The Islamic Decorative Patterns and their Reflectionson Vasarely’s Paintings by Al Shibani, Thamer Obaid Kazem
اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة .2020: 6 دالعد ،28 المجلد   




    
 يثامر عبيد كاظم الشيبان






   المستخلص
  
:  فصولأربعة ى البحث إلقسم وقد ،)فازاريللي( اإلسالمية وانعكاسها في رسوم الزخرفية هذا البحث بدراسة األنساق يعنى
 مشكلةقد تناول  و، فيهاردة وتحديد المصطلحات الودوده وهدفه وحإليه الحاجة ووأهميته البحث مشكلة ببيان األول الفصل خصص
 تشكلت كيف : اآلتيالتساؤل يلخصها التي)فازاريللي( وانعكاسها في رسوم اإلسالمية الزخرفية األنساق دراسة عالبحث موضو
 والجمالية النسقي رسومه؟ وما هو االنعكاس في لفني وبماذا تميز االنعكاس ا؟في الفن اإلسالمي) فازاريللي(الرؤية التأثيرية للفنان 
 ى عنفيما ،) الزخرفية للفن اإلسالمياألنساق في مدخل(بـ األول عنى مبحثين الثاني الفصل وتضمن الفنية؟ فيرسومههدت التي ش
وتضمن .  النظري والدراسات السابقةاإلطار لمؤشرات عرضاً الفصل هذا وتضمن ،)وبي النسقية في الفن األورتحوالتال(بـالثاني 
  .ه واستنتاجاتالبحث بنتائج الرابع الفصل صواخت البحث، إجراءات الثالث الفصل
  النتائج:أوال
 الزخرفي المتتابع متشابهاً لنسق النسق عبر زخرفية إسالمية تتابعية أنساقفي مرجعياتها على ) فازاريللي(  رسوماعتمدت -1
 وخلّف إلسالميةبالزخرفة ا المتأثر صري الببتأثيره هذه األشكال، توظيف والزخرفة اإلسالمية من حيث تكرار األشكال الدائرية
 .  للفننسانيأشكاال بصرية تحمل دالالت من العمق اإل
 ما، من األعمال الفنية للحضارة اإلسالميةتناصات مستمدة أو في معالجاته الفنية في بعض رسومه أشكاال) اريلليفاز (استعار -2
 ارتباطه الوثيق بالحضارة اإلسالمية والفن الزخرفي معتمداً علىيمنح الشكل نسقاً دائريا رائعاً متكرراً بإيقاع منتظم دائري داللة 
 . والجمالية، منها ما يجدد رؤيته الفنيةينهل التقليدي لنظور المعنعلى التحريف في الفضاء ومبتعداً 
 .االستنتاجات:ثانيا
 ة فراح باحثاً عن الحيا،نسانية للذات اإلإلهام وجد فيها مصدر ؛ألنه رسومه بالفنون اإلسالميةيف) اريلليفاز( الفنان تأثر -1
فاللوحة بعيدة عن الواقع المرئي باحثاً عن رؤية جوهرية جمالية إنسانية .  واستبعاد كل ما يحيط بالواقع مباشرةًلشكلمختزال في ا
 . روحيةإحساسات عبرهاتتولد 
 تبتعد عن المحاكاة وهي جوهر لةمتخي ومعالجات فنية في عوالم ذاتية وتكوينات، ، أشكالبداع إفي) فازاريللي( رؤية دارت -2
 . متعددةأنساق الدهشة لدى المتلقي عند قراءته للعمل الفني في صياغة جديدة للفن في معالجات ذات يقاظإل
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The Islamic Decorative Patterns and their 
Reflectionson Vasarely’s Paintings 
 
Thamer Obaid Kazem Al Shibani 
Holy Karbala Education Directorate 
Abstract   
       This research is concerned with studying Islamic decorative Patterns and their reflection in 
Vasarelypaintings. The research was divided into four chapters. The first chapter was devoted to 
explaining the research problem، its importance، need،purpose، and limitations، and defining terms 
contained therein. The research problem dealt with the topic of studying Islamic decorative Patterns 
and their reflection in (Vasarely)paintings Which is summarized by the following question: How was 
the influential vision of the artist (Vasarely) in Islamic art formed، and what distinguished the artistic 
reflection in his paintings? What is the reflection of the  coordination and aesthetic that witnessed 
through his artistic paintings? The second chapter included two topics، the first concerned with (an 
introduction in the decorative Patterns of Islamic art)، and  the second concerned with (coordinate 
transformations in European art) This chapter included a presentation of the theoretical framework 
indicators and previous studies، and the third chapter included research procedures، while the fourth 
chapter focused on the results and conclusions of the research 
Firstly: the results 
1- Vasarely paintings in its references depended on sequential Islamic decorative Patterns through the 
sequential decorative pattern similar to the Islamic decoration pattern in terms of the repetition of 
circular motifs and the use of these forms، through its visual impact affected by Islamic decoration 
and behind visual forms bearing connotations from the human depth of art. 
2- (Vasarely) borrowed in his artistic treatments some of his paintings drawn forms or symmetries 
from the works of art of Islamic civilization، which gives the figure a wonderful circular pattern 
with a regular circular rhythm indicating its close association with Islamic civilization and 
decorative art، relying on the distortion in space and away from the traditional perspective to draw 
from it What renews his artistic and aesthetic vision. 
Secondly: the conclusions. 
 1- That the artist (Vasarely) was influenced in his paintings by Islamic arts، because he found in them 
a source of inspiration for the human self، so he sought life، reduced to form and excluding 
everything that surrounds reality directly. 
2-The vision of (Vasarely) revolves around the creation of forms، configurations، and artistic 
treatments in imagined subjective worlds that are far from simulation and are the essence of 
awakening surprise to the recipient when reading artwork in a new formulation of art in treatments 
with multiple formats. 
  
 
Keywords: Patterns، decoration، reflection. 
 
   للبحثلمنهجي ااإلطار:ول األالفصل -1
 عند ظهور اإلسالم حضارة ها ولم يكن فية الفن اإلسالمي في شبه الجزيرة العربينشأ : البحثمشكلة 1-1
 فتح وعندما ، ظهور اإلسالمفي قيمة ا ولم يكن هناك طراز فني ذ،المنطقةعة فنية تشكيلية نظرا لطبي
 أدى، فنية أبدعت وابتكرت بكافة الفنونحضارات وهيالعرب المسلمون األقطار والدول المحيطة بها 
 والنفور من التماثيل عن نحت المبتعد الفن اإلسالمي أشكال تجسيد في ببعضها الفنون تلكإلى أن تتداخل 
 هذا على ازدهار الزخارف الهندسية ساعدو ، الزخارففي النسب كاملةسم صور اإلنسان والحيوان ر
 فنون الكتابات وبدأت ، عليها الطابع الهندسيب التي يغلوالنباتية ذات المسحة الزخرفية المحورة
 استخدام كثردول  اإلسالم بين هذه الار انتشوبعد ، االزدهار والسيما الخط الكوفيفي العربية رفيةالزخ
 تجريدا في الزخارف اإلسالمية الطيور وأخذت صور الحيوان و،ت المحورة وانتشرالنباتيةالزخارف 
 بينما استمر ازدهار الزخارف الهندسية وزخارف الكتابات وتنوعت وتداخلت فيها ، أمرا شائعاوصارت
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 فنية أنساق في ون اإلسالمية أجمل أساليب الفنرتالزخارف النباتية والتكوينات الزخرفية حتى ظه
 والشعر برسومات توضيحية تبين محتوياتها رة زينت كثير من المخطوطات ودواوين السيثم ة،متداخل
 وعرفت هذه الرسوم ، يتميز بالمسحة الزخرفيةبأسلوبرسوم اإلنسان والحيوان والطير وصور الطبيعة 
 من الحضارات السابقة ا تغذت أفكارهامة،ة وه جديدبأفكار ي اإلسالمالفن جاءو.اإلسالمية بالمنمنمات
 ، وفن العمارة والديكور، بنيت على فن الخط وفن الزخرفةدة الفن اإلسالمي مدرسة جديإن. هاجميع
 أن نشأت ،فمنذ مدرسة حديثةأول التجريدية المدرسة وكانت ، عن الماضيمختلفة االتجاهات هذه وجاءت
 ، ونضجت في تبادل متواصل مع الثقافة،رعت مع أفكار شرقية ترعالتي االنهضة الغربية في إيطالي
 تصويرها أو  الحيةالطبيعة أنواع من الزخرفة بعيدة عن تجسيم إتقان إلى  الفنان المسلمنصرفولهذا ا
 زخارف جردها عن أصلها الطبيعي في استعمالها النباتية فأبدع في الرسوم الهندسية واتخذ من العناصر
 المي أساسي في الفن اإلسوجاذب هام دافع أيضا هناك،ومهما في الفن اإلسالمي ا عنصربحتحتى أص
 المعروف عالميا ومن ، من الشرقأتتالذي هو منبع ألفكار جديدة هناك مدارس فنية بنيت على قواعد 
  جزء هام من الحضارة اإلسالميةفهى  ومدرسة الركوكو،أن المدرسة الرومانسية بنيت على أسس شرقية
 ن ألبالفن؛ منها ة القديمة والحديثية المدارس الفنمعظم تأثرت وقد .سالعرب في غرناطة وفي األندلوفن 
 في رسم المناظر الشرقية اإلسالمية وهو يعبر عن ، أسلوبضل لغة يفهمها اإلنسان بأفليالفن التشكي
هج العديد من الفنانين  العربية اإلسالمية في منالزخرفة أثرت ولهذا ،شخصية الفنان ومشاعره وأحاسيسه
 ذات ايقاعيات ة جديدات واكتشافبضين  الاً معينا وجدوا في تجسيدهنهمإ حيث من آهمورؤاألوربيين 
 كل ، وخطوطها الكتابية العربيةكيبهاحيوية موازنة في حيويتها لوفرة الحركة واإليقاع الموجود في تر
 تحمل نأ ال بد التي ما بعد الحداثة فنون إلى نتسب يالذي )فازاريللي (الفنان رسوم تفحص إلى دفعنايهذا 
 بأسلوبه الفني ها اإلسالمي وعالقتفنالشيء الكثير من التأثيرات التي استلهمها الفنان وتأثر بها  من ال
 التي تحمل أشكاالً اته تصوير لوحتفحص إلى  وهذا يحثنا،ورؤيته للعمل الفني في مدارس الفن المعاصر
 وزخرفي بصري جديد وعالقة  مختلفة، وبتحليل لوني وتقنيفنيةة متفردة ومعالجات زخرفية بصرية ذاتي
 لتيا هنا نشأت مشكلة البحث من و، هذه المشكلة ودراستهاتقصي إلى  دفع الباحثما،مبالفن اإلسالمي
اذا تميز  االسالمي وبملفنفي ا)  فازاريللي (للفنانكيف تشكلت الرؤية التأثيرية :اآلتيةتمثلت بالتساؤالت 
  ؟ رسومه الفنيةعبر التي شهد  االنعكاسات النسقية والجماليةهياالنعكاس الفني في رسومه؟وما 
  : تياآل أهمية البحث الحالي بتكمن: إليه البحث والحاجة أهمية 1-2
 ألهميتها ،)فازاريللي( وانعكاسها في رسوم المية الزخرفية اإلسنساق محاولة جادة للكشف عن األيمثل -1
  .وبييرة في مساحة الفن اإلسالمي والفن األورالكب
 لما لها من تأثيرات ،)فازاريللي( في رسوم، المستويات النسقية الجماليةراسة البحث الحالي بديهتم -2
  .اإلسالمي لفنواضحة على زخارف ا






اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة .2020: 6 دالعد ،28 المجلد   
Journal of University of Babylon for Humani es, Vol.(28), No.(6): 2020. 
 
 131 
  : البحثحدود 1-4
 الرسوم )فازاريللي ( وانعكاسها في رسوماإلسالمية الزخرفية األنساق دراسة: الموضوعيةالحدود-  أوالً 
 .ياته تمثل أهم المراحل الفنية في حألنها ؛ بمواد االكرلك وطباعة السكرينةالفنية المنفذ
  .1989 نةس إلى 1940 من سنة : الزمانيةالحدود-ثانياً
  . في أوروبا:انية المكالحدود– ثالثاً
 
  : المصطلحاتتحديد 1-5
 :األنساق
 نَظَّمه على السواِء، وانْتَسقَ هو وتَناسقَ، واالسم النَّسقْ، وقَد قَهنَسقَ الشيء ينْسقُه نَسقاً ونَس: نَسقَ :لغوياً:أوالً
 ]4412 ص،1 [تَنَسقَتْ أي بعض،  إلىانْتَسقَتْ هذِه األشياء بعضها
 الدر نسقاً من باب قتل نظمته ونسقت الكالم نسقاً عطفت بعضه على بعض ودر نَسقْ :نسسقْتُ / نسق
 : النسق اسم للفعل فعلى هذا يقال: وقيل، والمحفورلود الولد والحفرة بمعنى المو: مثل،بفتحتين فَعل مفعول
 .]358 ص،2[ نظام واحدعلى أي  وكالم نسق،م ساكن المحرك اسن أل؛حروف النسق
. الدر/ تبالك/ نسق القالدة ظمه ن: الشيءنسقَو.  والمفعول منسوق، فهو ناسق، نسقا، ينسقنسق
  منتظم ومتسق النسقو
.  فهو متناسق، تناسقا، يتناسقتناسقو.  عطف بعضه على بعض ورتبة يحسن نسق الكالم:الكالم نسقو
 األشكال تناسقت ) في الحديقةاألزهارتناسقت  (بعض إلى  انتظم بعضها:مطاوع ناسق :األشياء تناسقتو
 )2203ص،3(الهندسية
 تماسكها إلى  متراصة منطقياً، لكن من حيث النظرفلسفية أو  علميةأفكار مجموعة :النسق: اصطالحاً:ثانياً
 زراًآ فيه كلها تعلم أو  فنجزاءأ سوى ترتيب مختلف آخرليس النسق شيئاً .(حقيقتها إلى بدالً من النظر
 على نظام واحد في كل ان ما ك:النسق .)1417 ص،4 (األولى باألجزاء األخيرة وحيث تتفسر متبادال
  ]200  ص،5 [.شيء
     :اإلسالمية الزخرفية
 ،في ترتيب المصحف الشريف) 43( السورة رقموهي ،اسم سورة القران الكريم: الزخرف: لغوياً: أوالً
 تزيين األشياء فن: الزخرفةفنو. مصدر زخرف): مفرد (زخرفةو. آية آياتها تسع وثمانون دعد)مكية(
 م تندمج فيه رسو،تزيين فني بأسلوب عربي:  العربيةالزخرفةو.  وغير ذلكالتطعيم، أو التطريز أو بالنقش
  ]978ص،6[ .األزهار واألوراق التي زين بها العرب حروف كتاباتهم  وأعمدة مبانيهم
 ألوان نباتها : والزخرف من األرض، والقول حسنه بترقيش الكذب، وكملة، وحسنة،زينة: زخرفة   
  ]460ص،7.[  الذهب، وكمال حسن الشيء: الزخرف، والمزور،والمموه ، المزينزخرفالم
: فةالزخرو. وتجريدية تعبيرية فنية عناصره تكوين وهدفها والتحليلية التزيين فن: الزخرفة :اصطالحا:ثانيا
 متداخلة ومتناسقة فيما بينها، وكلمات  نقاط وخطوط وأشكال هندسية ورسوم حيوانات ونباتاتمجموعة
 والجوامع والكنائس والمدافن والنقود س والمالبواألواني تعطي شكال جميال وتُستعمل لتزين  المباني
 وكتابية ، ومعمارية،اتية ونب، عناصر هندسيةاستعمال ب]35ص،8 [. الدولأعالموالعمالت والقصور وبعض 
   ]123ص،9[ .من الفنان المزخرف بإفراغ طاقته الكامنة فيها
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 نيةآ يشكل كال متوحدا ويقترن كليته ب نظام ينطوي على استقالل ذاتي):سوسير( حسب ما عرفه والنسق
 نإ.بنية من مفهوم الا قريبشيئا يعني بالنسق )دي سوسير( وكان . خارجهالألجزاءعالقاته التي القيمة 
 الفردي من حيث الوعي أو  اهتمام التحليل البنيوي عن مفهوم الذاتتحويل إلى راجع لنسق بمفهوم اهتماماال
  .]291ص،10[ . مركز التي تنزاح فيها الذات عن ال الشفراتأنظمة على التركيز إلى  للمعنىانصدرهما م
 ويعمل النسق على بلورة ،تي تربط بينها عن األشياء العزل تستمر وتتحول بمعالمة): فوكو (عند والنسق
  ]132ص ،11[ والخلفيات التي تعتمدها الرؤيةد النسق األبعايحدد وي، اإلخراج الفنمنطق التفكير في
  :رائي االجالتعريف
 والجمالية النسقية  وانشغاالتهاانعكاساتهاب الزخرفية اإلسالمية األنساق الزخارف ذات إظهار :الزخرفية األنساق
  . اللون والتصميم؛األشكال عبر).فازاريللي(وم رسفي
  
  ظري النطار اإل: الثانيلفصلا- 2
 : ) فلسفياالنسق(اإلسالمي الزخرفية للفن األنساق مدخل في :األول المبحث1 -2
 واحد من كل نظام ي أتظم منسياق ضمن المرتبطة المتداخلة والمتناسقة للعمل الفني العالقات يتضمن
 الوعي أو  بؤرة اهتمام التحليل البنيوي عن مفهوم الذاتتحول إلى ز على مفهوم النسق التركيويرجع. ءشي
 وتغد  وعلى نحو الكز الشفرات النسقية التي تتراوح فيها عن المرأنظمة إلى  للمعنىامصدر بوصفهالفردي 
 يرتبط لذا ،وسائطه من وسيط أو  بل تغدو مجرد أداةليهإ تشكيل النسق الذي تنتمي في معه فاعلية أية للذات
 نساقأ الرسم تتكون اللوحة من مجموعة ي وف.مفهوم النسق ارتباطا وثيقا بمفهوم الذات المزاحة عن المركز
 هذه األنساق في اللوحة ر والنسق التركيبي والنسق الضوئي وتتمظهي اللوني والنسق الخطالنسقبنائية ك
 ، للنسقان نجد قسموهنا ]12ص،12[ اهرية وباطنية  ظات يرتبط بعضها ببعض بعالقاعالمية نساقأبوصفها 
 :هما
 هناك التقاء بين بناءات الفكر وبناءات أن و، عام يربط بين األفكار واألشياءه وهو بوج:النسق البنائي: أوال
 للظواهر لالشعورية هؤالء على عاتقهم أن يفضوا شفرات الطبيعية اخذأ دوق. الواقع عند معظم البنائيين
  . يكشفوا عن الطابع الرمزي للثقافة البشرية في شتى صورها وأشكالهانأية، واالجتماع
 هذه ن أل؛فهو ال يسمح لنا بالبحث في خارجه عن شروط صدق الجمل والقضايا:  السيمانطيقينسقال: وثانيا
  ]20ص،13[  تكون متوافرة داخل النسق ذاتهأنالشروط ينبغي 
 ذا الذي يبحث عن تفسير ه)كلود ليفي شتراوس (اإليهشار  أ التي نسق من العالقاتنأ نلحظ ولهذا
 ت التبادل هو القاسم المشترك في النشاطانأ و، يدخل نطاق الظواهرال وهو لثباتالنسق في بناء يتصف با
عن بناءات بطريقة ) شتراوس( التبادل ضمن الظواهر في الواقع وهذا ما توصل إليه نأ نرى ،إذاالجتماعية
 ما عبر يسميه ترتيب الترتيب ويتضح ما أو ورها في شكل هرمي يعلوه بناء البناءاتاستنباطية ويتص
  ]20ص ،14[ . االجتماعيةر البناء هو مبدأ الظواه أنمناستكشفه 
 يتحدد كل تغير يعد تعدداً وتنوعا ا تحكم بناء العناصر، ومنهالتي النسق على قواعد التشكل ي ينطو
 ينطوي نظام" النسق هو إن إذ.)العالقات- البنية - السياق-النسق( التشكل هي  فان عناصرليه وع.في التشكل
. " لألجزاء خارجهايمة وتقترن كليته بآنية عالقاته التي ال ق، يشكل كالً موحداً،على استقالل ذاتي
ام بمفهوم  االهتمنإ:  ويمكن القول إجماالً).البنية(يعني بالنسق شيئاً قريباً جداً من مفهوم ) سوسير(وكان
 هما  من حيث،)الفرديالوعي ( أو )الذات( بؤرة اهتمام التحليل البنيوي من مفهوم تحول إلى  راجع)النسق(
اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة .2020: 6 دالعد ،28 المجلد   
Journal of University of Babylon for Humani es, Vol.(28), No.(6): 2020. 
 
 133 
 وعلى نحو ،عن المركز) الذات( الشفرات النسقية التي تنزاح فيها أنظمة على التركيز إلى ،مصدران للمعنى
 أو  من وسائطهوسيط أو أداة مجرد  بل تغدو،إليهي  النسق الذي تنتميل في تشكفاعلية أي ذات معه للوال تغد
 وفي الوقت نفسه ينطوي على مفهوم ، النسق على مستوى معين من مفهوم النظاممفهوم ينطويلذا . أدواته
 وفقا المدركة(الباطنةنسق من العالقات  ((:وهي، البنيةمفهوم إلى  وقيمها ويقود ذلكاألجزاءالعالقات بين 
 الداخلية بالوحدة حيث هو نسق يتصف من، له قوانينه الخاصةالذي )األجزاءطلقة للكل على  الماألولية بدألم
 مفهوم البنية ينطوي و،) النسق نفسهتغير لى إ في العالقاتتغير أي  فيهي يفضحو على ن،واالنتظام الذاتي
 مع مفهوم السياق والذي  الذي يتجذر)التراتب( مفهوم الترتيب ووعلى ، والقوانين،على فكرة االنتظام الذاتي
 بأن لها بنيات على القول تبرر وحدها) النسق( كلمة نإف.  والتتابعالتجاور إلى  مستويات معناهإحدىيؤشر في 
 التي تتشابك مع كل العناصر التي الفعالة الكيفية فهي عالقات الأما، نسقكلمة كلمة بنية مرادفة لنأاعتبار 
 الذي )قالنس( فـ وضمن هذا المفهوم،،ت بين عالقات التتابع والترابط وتتنوع هذه العالقا)النسق (تؤسس
 ]15 ص،15[ . فيه البد أن يفعلها قانون ماتيبيتضمن عالقات التر
 :اإلسالمي الفن في اإلسالمية الزخرفية األنساق تطبيقات 2-3
 ليس الوعظ  اإلسالمي ليس بالضرورة هو الفن الذي يتحدث عن اإلسالم وهو على وجه اليقينالفن
 في صورة فلسفية فليس ة مبلور، هو كذلك حقائق العقيدة المجردةالمباشر والحث على إتباع الفضائل وليس
 . فناً على اإلطالق  إنما الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور اإلسالمي لهذا الوجودذاك أو اهذ
 واإلنسان هو الفن الذي لحياةر اإلسالم للكون وا تصو،عبر عن الكون والحياة واإلنسانجميلهو التعبير ال
 ومن هنا . والحق هو ذروة الجمال، حقيقة في هذا الكونفالجمال .)الحق(و) الجمال( اللقاء الكامل بين ءيهي
  ]6 ص،16[ يلتقيان في القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود 
 في ظالم حالك فهي ةلئوجود النجوم المتأل للنظر هو ملفت قد ولع بالسماء والاإلسالمي الفن ولعل
 وليست النجوم وحدها بل . والنجوم رمز للسماء الدنياءجعلها زينة السما)  وتعالىسبحانه( الناظرين فاهللا هجتب
 الحنين في القلب ذلك إلى القباب والمآذن والشرفات من أعلى المساجد هي تعبير عن عشق السماء فهي تشير
 دوائر أو  نجميه أيضااأطباق المآذن وجميع الشرفات تعمل جميع فكأن ) وتعالىبحانهس( اهللا إلى المسلم
 التكامل أسلوب هم أيضا ينشدون مسلمونال هناكف العالم أنحاء في مكة والمصلين في حجيج وكذلك ال،شراقيةإ
 ،17[  جهة أخرى يفهم في صميمه مندما اإلسالمي من جهة والدين اإلسالمي عنالفن يعبر عنه ذيوالوحدة ال
  ]105ص
 بدل النجمة الواحدة مجموعة نجوم مشتركة في أصبح إذ ، اإلسالمي مغرم بالتكثيف الشكلين الفنإ
 فالفن اإلسالمي .حصر لها  وكأنها دفعات متدفقة من اشراقات نجمية ال،الخارج لى إمركز واحد تنطلق منه
 في الوسط مركزا به نجوم أخرى تنطلق منها تجدف شراقية في مبدعاته هذه الالمحدودية اإلس بأن يعكولعم
 ك القلوب التي تحيط بها في شكل دائري وكأنها تتلقى منها ذلك اإلشعاع وذلهذه إليها تتجه أو  تقابلهااتإشعاع
 هذا الرمز الذي وفي ، قلبيةنونات هي رموز لمكإنما ، يسمى زخارف إسالمية ليس بزخارفا منإ طاء،الع
 التكامل وفيها فيها هي مدارات تتلقى اشراقات بال حد وفيها الوحدة وشراقيةإ مدارات أو ةمييسمى أطباقا نج
 هذه أن اإلنسان على قلب واحد ونجد األخذ والعطاء وفيها الرمز لما ينشده ضمير اإلسالم من ان يجتمع
  )1 (الشكل ]103 ص،18[  هي رمز فني لهذا المطلب الديني اإلسالمي شراقاتاإل
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 كل وسائل الزخرفة والتزيين فيما أنتجه من تحف وما شيده من استعمال إلى فنان المسلم بها الاتجه
 بين هذه العناصر مثل معج  ماوكثيراً ، وحيوانية معتمداً على عناصر بنائية وهندسية وخطية وآدمية،عمائر
  .ية بين ثنايا الزخارف الهندسواتحش أو جعل الزخارف النباتية أرضية للنصوص الخطية
 ، الطبيعية التي اقتبست منهاشكال وااللتزام باألالتجريد إلى  أهم ما تميزت به الزخارف أنها تميلنإ
 تمتد لتعبر عن االستمرار األزلي للحياة ما لها بداية وال نهاية إنس العناصر الزخرفية النباتية والهندسية لينوأ
 الفنان نأ هذه الزخارف وهي تدل أيضا على خذهاتت من القيود المادية التي اإلنسانيةوعن تحرر الروح 
 المختلفةالمسلم كان مغرماً بتتبع األمور بالتحليل البالغ والتفصيل الدقيق لملء المساحات وتركيب األشكال 
 اإلسالمية،وقد وجد النسق في تنوع الزخارف ] 132ص،19 [ بين هذه العناصر المختلفةالتآلف إلى والوصول
  :وهي
  :باتية النالزخرفة
 تقوم على ما يسمى فن التوريق على زخارف مشكلة من أوراق النباتات المختلفة من الزهـور التي
 من أفراد ومزاوجة وتقابل وتعانق وفي كثير من األحيان تكون الوحدة في دةالمنوعة وقد برزت أساليب متعد 
 ،20[ منتظمة رةتناظرة تتكرر بصو  ومتشابكة م ةهذه الزخرفة مؤلفة من مجموعة من العناصر النباتية متداخل 
 تحصل في مضلعات أو  هندسية ت هي وضعها داخل مساحا رفية أهم خصائص هذه العناصر الزخ نا] 39ص
ـ   وغنـى عناصـرها بترتيـب اداخلها الزخارف النباتية وخاصة المحفور منها حفراً غائراً في العمق بوفرته
ر والتماثل وتمتاز بوجود وتنوع باألشـكال النباتيـة مـن  ملحوظ كما تمتاز بالتحديد والتعقيد والتكرا دسيهن
 قـد  ]177 ص،21[ وريقات ثنائية وثالثية ذات حركة ديناميكية تضم في داخلها العناصر النباتية األخـرى و 
 بعض األشكال الزخرفية النباتية موظفاً نسيجه الزخرفي فـي مبالغـة تجريـده تجديد إلى المسلمعمد الفنان 
 فال يكاد يظهر منهـا فـي أول ، المرء تميزها دون التدقيق لثلث األشكال ىية بحيث يصعب عل  النبات كاللألش
 أو  وقد يظهر منهـا ، يتصل بعضها ببعض فتكون أشكاال حدودها منحنية ملتفة أو وهلة سوى خطوط منحنية 
 ،22  [ وعناقيـده  من الواقع كورق العنب ة لوريقات وأحيانا تكون لتجريدات نباتية قريب أشكال أو  زهور بينها
  )2 (الشكل ]316ص
 لكن لـم ، اإلسالم  عرفت الزخارف الهندسية في عصور ما قبل التاريخ وحضارات قبل :  الهندسية الزخرفة
 رهـا ي وقد استعملت قبل اإلسالم كإطارات لغ ، أصبح لها على يد الفنان المسلم  الذي لعظيميكن لها ذلك الشأن ا 
 عنصراً أساسـيا مـن استخدمتفي العصر اإلسالمي أصبحت لذاتها و  أما ،من الزخارف والصور الرئيسية 
 ،23[   اإلسالمي هي األطباق النجمية لفنومن الوحدات الزخرفية الهندسية التي امتاز بها ا . زخرفةعناصر ال 
 وهي زخارف متعددة األضالع تركب بجوار بعضها البعض بحيث يتألف منها شـبه طبـق فـي .]133ص
تعمل هذا النوع من الزخرفة في أشغال الخشب والتحـف المعدنيـة والمخطوطـات  واس .وسطه شكل نجمي 
وبخاصة الصفحات المذهبة من المصاحف ولقد برع الفنان المسلم في استعمال الخطوط الهندسية وصـياغتها 
رف  النجمية والدوائر المتداخلة وزينت هذه الزخا ألشكالفي أشكال فنية رائعة فظهرت المضلعات المختلفة وا 
 ]39ص ،24 [المباني وصنعت التحف الخشبية والنحاسية ودخلت في صناعة األبـواب وزخرفـة الـسقوف 
  )3(الشكل
 والمنقولة هي ثالثة ابتة الثه الفنان المسلم في آثاراستعملها التي العربية ت الكتاباكانت : الكتابيةالزخرفة
حانه وتعالى وقد استخدمت هذه الكتابات داخل  عن مضاهاة خلق اهللا سبهاعبر التي ابتعد الزخرفية العناصر
 أسماء بات الملوكية المشار إليها في خارجها لخدمة هدفين أساسيين أولهما تاريخ هذه المنشآت واثاألبنية
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 بهذا العنصر الكتابي الذي اتخذ أنماطا وأشكاال متباينة ساعدت على تزيينها ومن ثم ،وألقاب ووظائف منشئها
  ]394 ص،25. [ والرونقاءر بصورة بالغة البهإبراز هذه العمائ
 على تيجان األعمدة وعلى قواعد األعمدة المحدودة رفية الزخارف الكتابية بطريقة زخاستعملت  لقد 
على وجه الخصوص على المحاريب المجوفة والمسطحة وعلى العتبات واألبواب والدعامات والجدران 
 الفنان المسلم قد اعتقد بأن التعبير عن الحركة ن أل؛قباب وغيرها والذن جدران المآىالداخلية للمساجد وعل
  )4 (الشكل.]182 ص،26[  اإلشارة إليه باألشكال الواقعية ال يمكن) وتعالىسبحانه( هللا التسبيحية التوحيدية
 من العناصر اعنصر بوصفها في الفن اإلسالمي خرفية الزشكال األاستعملت:  اآلدمية والحيوانيةالزخرفة
الزخرفية التصويرية والمعمارية وتبين أن الفنان كان يبتغي تصوير تجليات الالمرئية مبتعداً عن أسلوب 
 حسية بجانب مشاهد مشاهد أو مناظروالمحاكاة المرئية حيث رسم أشرطة فيها شكال لطيور وحيوانات 
 فضالً على ذلك نجد بعض ،)البراق( كالطيور ذوات الوجوه اآلدمية كيةلحفالت وبعضها ألشكال خرافية حر
  ]177 ص،27[ . الحيوانات الخرافية المركبةشكالأ
 رسمت هذه الزخارف بكثرة في بالد فارس والهند ومصر والشام في العصر الفاطمي واأليوبي ثم وقد
  الرغموعلى ، الفنان من الكائنات الحية عناصر زخرفية يكيفها ويحورها بما يفيد تصميماتهفاتخذ. في األندلس
 مشاهد  نعرف نوع هذه الزخارف وحقيقة الوضع المرسوم فيه وحركته الكاملة عبرنأمن ذلك فإننا نستطيع 
 خياله استعملت هذه العناصر في زخارف الخشب في صورا خيالية لمخلوقات عجيبة ولف وكذلك أ،الطبيعة
الزخارف الموجودة على  وز الكثير من األفاريمألتهاوالجص والنحاس والنسيج والبلور والخزف بكثرة 
 صور حتى أو  تعبر عن قصص ومشاهدالتي المنمنمات  على اختالف أنواعها داخل أشكاالرسمت و،الجدران
 هذه األشكال داخل تقسيمات هندسية كالتقاسيم النجمية وتوزع على وتوضع ،توضيحية في الكتب التعليمية
  )5 (الشكل]28 ص،28[ أساس التقابل 
  : ومن أهم هذه القواعد المتبعة في الزخرفة هي، قواعد مستمدة أساسا من الطبيعةاة له الزخرفة اإلسالمي
 والتـوازن ييني فني تز عمل و القاعدة األساسية التي يجب توفرها في كل تكوين زخرفي أ وهو :التوازن -1
لوان وتناسق  يعبر عن التكوين الفني المتكامل عن طريق تحسن توزيع العناصر والوحدات واأل املبمعناه الش 
عالقاتها ببعضها وبالفراغات المحيطة بها  وخير مثال للتوازن الطبيعة بما تحتويـه مـن أزهـار وأشـجار 
 تتكون من كتل ذات سطوح ودرجات لونية في عالقات متزنة ببعضها واستخدام التوازن فـي فهي ،ونباتات
  .)6( في الشكلكما ]16ص،29 [ المساحات والسطوح من أشرطة وإطارات وحشوات يعزخرفة يشمل جم
اظر -2 ل  أو  التن  ينطبـق احـد ي من أهم القواعد التي تقوم عليه بعض التكوينات الزخرفية الت التناظر :التماث
  . والتناظر نوعان) التناظرمحور( مستقيم يسمى طة النصف اآلخر بواسعلى نصفيها
 األمثلـة بـرز وأ ،آلخر في اتجاه متقابل  النصف ا ها نصفي حدأويضم العناصر التي يكمل :  التناظر النصفي -أ
 .عليه الطبيعة
 ويـستخدم متعاكس، أو  تماماً في اتجاه متقابل بهين وفيه يكتمل التكوين من عنصرين متشا :التناظر الكلي - ب
 اعتمـاد  إلـى  والحشوات حيث يمنح جماالً حسياً عالياً اذ لجأ الفنان المـسلم اتهذا النوع في زخرفة المساح 
 النـصف تماثـل  أو األيمـن،  مع الجانب ، األيسرانب الجاثل فكان التماثل النصفي الجانبي كتم ،نيالعنصر الف 
 ثـم تكرارهـا ة كامل ، ويكون ذلك بكتابة لوحة خطية ،كامل  هناك تماثل كلي وأنالعلوي مع النصف السفلي 
 مع السفلي العلوي أو سر مع األين تماثل الجانبين األيمكان التماثل النصفي سواء أما س،بوضع مقلوب ومعكو 
 الكلـي  التماثل بينما .]110-108 ص ،30 [ مقلوب اآلخر في اتجاه متقابل النصف نصفيها حدأ يكمل أنفهو 
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 في الطبيعـة التماثل هدة ويمكن مشامعكوس أو متضاد تماما في اتجاه متقابل أو ،عبارة عن تكونين متشابهين 
 المـساحات فـي زيـع  تو نذلك،وأ جسم الفراشات ك أو ن،اليم يتمثل الجانب األيسر مع يث ح ،كجسم اإلنسان 
 أو  تتحقق ميزة التماثل ولكي ، الرؤية للنتاج الفني مستقرة من موزونة ومتناسقة تجعل بصورة ،اللوحة الخطية 
 سمة خالقة البـد مـن  الفنان أعماله ذاتيجعل ول، إبداعية عاليةمة من مقدللفنان البد ، بصورة سليمة التناظر
  )7 (الشكل.]61 ص،31[  وتناظر تشمل سطح اللوحة كامالًتماثلحالة إيجاد 
 اتخذ أساسا في ذي معظم التكوينات الزخرفية والسيما النباتية غالباً ما تتضمن التشعب الغن -: التشعب-3
 : نوعانيالعمل الفني وه
  . الخارج إلى  وفيه تنبثق خطوط الوحدة الزخرفية من نقطة: التشعب من نقطة-  أ
 من أو احدجانب و من منحنية أو  وفيه تتفرع األشكال والوحدات من خطوط مستقيمة: التشعب من خط-ب
 خرفة هذا النوع في زويستخدم ،جانبين كسعف النخيل ونمو أوراق النباتات من فروعها من السيقان والجذوع
  .)9 – 8 (الشكلين]16 ص،32[ األشرطة واإلطارات  
 الشجرة ترى فيـه غصن إلى  انظر مثال .عد الزخرفة ويوجد بكثرة في الطبيعة  من أهم قوا وهو: التكرار -4
 وتارة متعاكسة كما ترى في تدرجها في الـصغر كلمـا دلة بنظام بديع تارة متبا بيهاألوراق مصطفة على جان 
 يـة ف زخروحدة أو عنصر أي  اذ بتكرار، القواعد في التكوين الزخرفي أبسط من  والتكرار .اقتربت من النهاية 
كن ذلك العنصر فـي حـد ذاتـه  على تكوين زخرفي بديع حتى ولو لم ي نحصل اصطناعية مأطبيعية كانت 
  .]173 ص،33[جميالً
 الزخرفية تبعاً للتشكيالت التي تأخذها الوحدات الزخرفية في وأساليبه  حيث تعود أنواع التكرارمن
  )10( في الشكل كما ا، وأكثر األساليب شيوع.تجاورها وتعاقبها
 فيها ونسبة عنصر أي  بتناسب أجزاءمثل الطبيعة الذي يتجمال ، من أهم قواعد الجمالوهو:  التناسب– 5    
وليس للتناسب قاعدة يستند إليها في الزخرفة إنما يتوقف ذلك على الذوق الفني ودقة . كل جزء لآلخر
 ،حجماً(عناصر متعددة تختلف  بين ع هو العمل على الجمفالتناسب ]133 ص،34[يز التموةالمالحظة وق
 الفراغات الفاصلة بين كل منها تتفق أو وقد تختلف. )واتجاهاً وملمساً، وشكالً، ، ولوناً، ومساحةً،وابعاداً
 التنويع مع يتعارض وفيه وحدة بحيث ال) ليكون باعثاً للمل كي ال(لتجعل من هذه العناصر تكويناً فيه تنويع 
  )11 (الشكل ،]107ص ،35[اإلبقاء على وحدة الشكل 
 الوحدات تزهير أو  وهو أحد مميزات الزخرفة العربية اإلسالمية عبر تداخل األشكال الهندسية :  التشابك - 6
  : نوعينعلىوهو ها،وتوريقالنباتية 
ـا وأ - أ ـضم أوراق ـسيط ي ـي ب ـشابك حلزون ـاف وت ـارا التف ـوي زه ـاق ملت ـى س ـة عل  . متتابع
 تتخللـه األوراق كس النبـات علـى شـكل متعـا  التفـاف سـاقي  متعاكس وذلك عبر ابكالتفاف وتش - ب
  .)13 -12(الشكلين ]  138 ص،36[ واألزهار
  
   الحديثوبي الرسم األوري النسقية فالتحوالت: الثانيالمبحث 2-2
بطابعها النقدي  يزت  تمإذ ،في القرن التاسع عشر)  الواقعيةالمدرسة (ظهرت : الواقعيةالمدرسة 2-2-1
 الواقعيين نينلفنا لوحات اوخلت ، وصف حياتهم وبيئتهمعبر الواقعيون شخصيات أعمالهم الفنية ففسر ،والفني
 ككل متكامل الواقع إلى  الفناننظر ف، الدوافع الشخصية بطريقة واقعيةر تصويفأكدوا تي،من التعسف الذا
 لمشكالتاب الفنان الواقعي اهتم،ولفن والتأثير مع إضعاف العنصر الملحمي في اتأثر العبرتتبادل فيه العالقات 
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 تصوير إلى هدفي الرؤية الفنية بفضل التفاعل الذي ينشأ بين الفنان وموضوعه الذي االنفسية التي يكتسب منه
 بين الناس والمجتمع ةالواقع اإلنساني في صور حقيقية والتعبير عن العالقات الناشئة في الحياة الواقعي
  .]96 ص،37[  الفني عن الجمال الطبيعي الجمال ما يميزوهذا ،والطبيعة
 – 1808 ()دوميه( ابرز فناني المدرسة الواقعية الذين جسدوا الواقع االجتماعي بلوحاتهم الفنان ومن
 أسلوبه كان له ن أل؛ مما يجعله فنانا من جيل عصرهع الذي يعتبر من أكثر الفنانين تجسيداً لهذا الواق)1879
يكون رسمه حادا وصارما عندما يصف اإلنسانية يكون ناعما ورقيقا وأسلوبه في اتساع كبير متنوع فيمكن أن 
 وهو ، أعمق ببساطةولكن ، أسلوب بعض الفنانين من جيلههالتصوير وتكنيكه الحاد وتقنيته المختلفة يشب
 واإلحساس يربطهم باآلخرين ويحتفظ بالفخامة الذي الشيء األكثر عمومية فيهم الناسأسلوب يكشف في 
 اإلنسانية المعبرة عن الواقع االجتماعي بإحساس مرهف معبرا عن انتمائه لهذا وربالواقع الناطق بالص
  )14 (الشكل]169 ص،38.[الواقع
 في النصف األخير من القرن التاسع عشر وهي )االنطباعية( المدرسة ظهرت:  االنطباعيةالمدرسة2-2-2
 لقد كانت الحياة في باريس منتصف القرن .جة في عالم الفن أحدثت ضنهاأل الوسط الفني ي فااألكثر انتشار
 من الشباب الثائر على القيم الثابتة التي احتلت جميع مجاالت الواقع الفرنسي وجة على ممنفتحةالتاسع عشر 
 الباريسية على نهر مقاهي انطلقت مدوية في كهوف القد ، واالنطالق في نفوس الشبابتحرروكانت نزعة ال
 يجتمع فيها الفنانون واألدباء والشعراء لمناقشة االتجاهات الفنية والفكرية واالجتماعية وعندها يثح ،السين
 اشتدت الروح الثورية لدى الفنانين عندما رفضت حيث لتأثيرية،ا أو ظهرت االتجاهات الفنية االنطباعية
صالون (لق عليه اسم  أطوقد ،فأقاموا معرضا  خاصا بهم) 1863(أعمالهم في المعرض السنوي عام 
كلود ( الحركة االنطباعية هو الفنان الفرنسي ةولقد كان من المؤثرين في مسير] 165 ص،39) [ المرفوضين
 واحدا من أهم مؤسسي االتجاه االنطباعي في الفن وهو الذي وضع األسس األولى )1926 – 1840 ()مونيه
 أحضانإلى ) مونيه (خرج ،نطباعية باسمهاالتي سميت اال )الشمسانطباع شروق (لالنطباعية ولوحته 
 تراقصات ترجمة إلى وإنما ع، الواقنقل إلى الطبيعة في كل الفصول حيث النور والمساحات الممتدة ولم يعمد
 إلى باإلضافة ، الهندسيةأشكالها ب يقتنص المناظر المختزلةفكان ، فوق ذلك الواقعاهتزازاتهألوان قوس قزح و
 جمالية الخطوط الهندسية في لىإ ولمنظور لقواعد اميله إلى  فيها خطوط هندسية توحي التي استعملأعماله
  .)15(الشكل ] 56 ص،40[تكوينها الفني
 في ألمانيا نهاية العقد األول من القرن العشرين للتخلص من )التعبيرية( ولدت :بيرية التعالمدرسة 3 -2-2
 ا أحدثت هذه المدرسة ثورة فنية قام عليه إذ، للفنانأكبر  وإعطاء حريةتها وموضوعاالقديمة القيود يةعبود
 الفنان فدعت ، عن العواطف والقيم الروحية سعت المدرسة التعبيرية للتعبير،الفن الحديث في القرن العشرين
 الحقائق شرحي فن يحاول أن يصور أو التعبيريةف. االهتمام بمواصفاتهدون الشكل عبرأن يوصل أحاسيسه 
 تصور المشاعر نأ ولكنها تحاول ، وليست هي فكرة مجردة قائمة على تلك الحقائقالموضوعيةالطبيعية 
  .]115 ص،41[  باطني يطغى على اللوحةفعالالذاتية للفنان وتصدر عن ان
 ،)هنري روسو( ،)وارسنيدمايللو( ،)وليم لينبروك( ،)انسور(و) مونش( أشهر فنانيها الفنان منو
 الوجوه الشاحبة شاردة سم الفنية بر)1924 – 1863 ()دواردمونشأ(حياة الفنان وبدأت )  كوكوشااوسكار(
 ا تعبيري مبينأسلوب تصرخ بشدة بنهاأ أو  المرضاشتداد أو النظرات وأفواهها غير واضحة من شدة الخوف
م  والرسقش بارعا في أسلوب النوكان ألوانه المعبرة عن عمق الموضوع المراد رسمه عبرإحساسه الفني 
 التركيز إلى  صب ميولهعية استوعب المدرسة االنطبانأبالحبر الجاف والطباعة والحفر على الخشب وبعد 
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 وفي ، نظرات تشاؤمية عميقة لإلنسانية في لوحاتهرسم و، المدمج بألوان التعبيريةالشكلالتعبيري على 
 باألحاسيس بألوان مبهجة  من اللوحات الشخصية المليئةاالسنوات األخيرة من حياته نفذ عددا كبير
 :ناعتا التعبيرية جممدرسة من الواشتقت. )16(الشكل]66-65 ص،42[.تعبيرية
 في ودة ثائرة بالفنون القديمة والفنون البدائية الموج:)1913 –1905)(القنطرة() جماعة الجسر      (
 تعاليم التعبدية شرركة تأسست لن ح. بالفنان فان كوخ وجماعة الجسرثرتوتأ أفريقياالمستعمرات األلمانية في 
) 1911(عام ) جماعة الفارس االزرق (ماأ. حانيات وتبحث عن العالقات بين الفن والرولمانيةالتمريرية األ
 ال يتقيد بتسجيل ن الفن هيأ التعبدية في األساسفكرةو. التجاربعبر على تفسير علم الجمال ركزتف
  ]198 ص،43[.القيم الروحية وية العاطفلتجارب يعيد انأاالنطباعات و
 من الفنانين الذين مجموعة في فرنسا نهاية القرن التاسع عشر من نشأت : الوحوشيةالمدرسة 2-2-4
 وتعد ، والفارسيةواألفريقية  والعربية واليونانية والبيزنطنيةرقية بالفنون القديمة والبدائية والفنون الشهتمواا
 األلوان غير ستخداما اتجاها جديدا في وتمثل ،لقرن العشرين التي ظهرت في امةإحدى المدارس المه
 في القصر يقام بجناح خاص في معرض الخريف الذي )1905( وفي عام .الممزوجة مباشرة من التيوب
 حول الفنان  الذين تجمعوائرين الفنانين الثا مجموعة من اللوحات الزيتية لعدد منأحدث ،الكبير في باريس
 المتبعة في اليدة فنية بين صفوف المتفرجين الذين أدهشهم هذا الخروج السافر عن التق ثور)هنري ماتيس(
 األعمال الجريئة التي عمل بها رؤية إلى  الجديدة المزيد من الناسالتجربة إذ دفعت ،الفن والتلوين
  ]113 ص،44[.الفنانون
 ريس،رساماً فرنسيا ولد في با يعد الذي ،)1954 – 1880 () ديرانندريهأ( الفنان انين الفنأهم ومن
 ، المجتمع الفرنسيع عن مواضيبرة لوحاته بالخطوط الهندسية وبنائها التكويني  بخطوط هندسية معواتسمت
 أعماال مبنية على طريقة معمارية  أنتجإذ الفنان بين الحداثة ونتاجات الماضي عمالأ تفاوت في وهناك
 ات استخدم ألواناً مضيئة بضربفقد ، الفرنسيلمجتمعا إلى النتمائه وبعداً حيا هندسية واكتسبت نماذجه صالبة
الفرشاة التي كانت تأخذ مساحات واسعة وكثافة لونية فأكد جمالية المجتمع الذي عاش فيه مصورا حياتهم 
  .)17( الشكل]32 ص،45[االجتماعية ليحقق في تصميم لوحاته نماذج شكلية من خطوط وأشكال هندسية
 يطـالي  حركـة تـم فهمهـا مـن قبـل الـشاعر اإل أول) المستقبلية( كانت:  المستقبلية ةالمدرس 2-2-5
 اضـي  كالمية جريئة ادعى فيه نهاية فـن الم ع للعالم بيانا في مقاط وزع )1909 (في ف )يليوتوماسومارينتيف(
 بتنظـيم )ونييبوج( الفنان قام و،)دكارلوكاري(و) أوجبرتوبوجيوني( فنانيها برزأووالدة فن المستقبل وكان من 
 11( فـي عقبهـا أ والدة هذه الحركة ثـم فيه اعلن يالذ)  شباط11( الذي نشر في لمستقبليينبيان الرسامين ا 
 الماسـة  كان منطقيا بتوضيح الحاجـة الذي) 1910( بيان في و ، الخاص بتكنيك الرسم المستقبلي نالبيا)نيسان
 ، األشـياء تتحـرك فجميـع  ، فهمها سابقاتم و ،ون الشكل والل ق التي أصبحت غير مقنعة عن طري الحقيقةإلى 
 ، يناضل في سـبيل تقـدمها أن فنانالعالمية التي يجب على ال ) الديناميكية( وتتبدل بسرعة وهذه هي وتركض
 ،46[  فيـه الظـالل وتتألأل ، فيصبح فيه اللون متألقا تتداخلو ، له ما لم تتحرك فيه االجسام ود الوج فالفضاء
  .]6ص
 ، رواد الفن المستقبليحدأ د يعإيطالي رسام وهو ،)1958 –1871)(جياكوموباال(لفنان   ومن فنانيها ا
 وفي عام ، الرمزيفندرس الرسم بمفرده وبدأ حياته الفنية برسم المناظر الطبيعية وتميزت بمالمح من ال
 مظاهر إلى لتقدم وتعرف بالفن التكعيبي مستلهما مبادئ اإلنسانية واالجتماعية مثل اباريس إلى  جاء)1900(
 المستقبليون وقد استلهم عالم لرسامون ااالعالم المعاصر كالتقدم التقني والمصانع وهي مواضيع طوره
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 واعتمد على أفكاره في تنفيذ لوحاته والسرعة ، التي سجلت تأثيره بالحركةرسوم الكثير من الفرسم ،األعمال
 الحرب العالمية األولى رسم ففي ،أعمالهلمتراصة في  استخدم العناصر الهندسية انهأ علينا وكذلك اليخفى
 ]125ص،47[. عدة فنون كالنحت والديكور والهندسة المعماريةرسم إلى لوحات تجريدية باإلضافة
  )18(الشكل
طبقت هذه المدرسة عمليا تكوينات األشكال الهندسية،وأهملوا التأثيرات :  المدرسة التكعيبية6 – 2 -2
كال ورفضوا تصوير االنفعاالت، واهتموا بإبراز الزوايا، واستخدموا األلوان البصرية على سطوح األش
، 48[.المحايدة، واهتموا بالشكل أوال ثم اللون وتشويه معالم الشكل الطبيعي الذي حولوه إلى أشكال هندسية
 :ألولىا: ومرت بثالث مراحل وقد تطورت التكعيبية.واتخذوا النهج القديم في محاولة التجديد. ]135ص
 ويعد كانت هذه المرحلة تمهيدية لظهور التكعيبية حركة فنية جديدة، ،)1909–1907(المرحلة التمهيدية 
 1909(التكعيبية التحليلية : والثانية. الممهد األول للتكعيبية بآرائه ومحاولته في بناء التكوين الهندسي) سيزان(
منهجا جديدا في تجزئة الشكل إلى مساحات متناغمة ثم تجميعها ) وبراك) (بيكاسو(، إذ اتبع)1910 –
لتكعيبية التركيبية، التي استخدم فيها ا: ومحاولة للرؤية المزدوجة لهذا الشكل في آن واحد، والثالثة
تقنية اإللصاق وإدخال مواد غريبة إلى اللوحة،وقادت التكعيبية إلى تحول جديد مهدله منذ ) وبراك)(بيكاسو(
  ]69، ص49[).1912(عام 
 لوحته بقدم هذا المنهج من الفن ويبدأ ،)بيكاسو( المدرسة التكعيبية الفنان ا الفنانين الذين أسسوومن
 تركيبية تنتقي سيةمكتشفاً األسلوب الجديد في بناء الشكل القائم على أصول هند) 1907 أفينيون عام ساءن(
 بناء عام محكم ال ي شكلية خالصة فعناصر إلى فتحول ، للمؤثرات الطبيعية والواقعيةى المالمح األولمنه
 إلى ها وتراكيبها وتحولها في النهاية حوار العناصر داخل التكوين بتداخلعبريخلو من التعبير ولكنه تعبير 
  ]20 ص،50[ .  صاخبة في التفاصيل التي تبدو كما كانت في ترابط ببعضها بأحكام هندسيةحالة
) بيكاسو(بداية )  أفنيونآنسات( تؤشر إذ ، األشكال الهندسية التكعيبيةخدام في استقمته إلى        ويصل األمر
 التراث إلى  أواصر تشدهمع  الفن الحديث إذ كان رمزياً)بدايات(عمل على الجديدة الذي كان حتى ذلك الحين ي
 ون لم يكترث بمسار التجربة الصورية الذي سلكه الفنان، الواقعي ذي الحس االجتماعيلرسماإلنساني في ا
وجد أنه )  أفنيونآنسات( يكرس نفسهأن )بيكاسو( وأراد ، خالصرسام نهأمن حيث ) مانيه وسيزان وسورا(
 ،51[. في داخلهكنونالم عن  تجسد في الشكل الهندسي الذي يعبرالذي من الرسم الخالص شيء إلى بحاجة
  )19(الشكل ]84ص
 بين وتأكد ، ظهر في بداية القرن العشرينيا فنهااتجا) التجريدية( المدرسة تمثل : التجريديةالمدرسة 2-2-7
 للنشاط مميزة ظاهرة وبقي ،القمة في بداية الخمسينات إذ بلغ الثانية،الحربين وتكرس بعد الحرب العالمية 
 واطلق ، بشكل أخرعرضه الشكل الطبيعي ون يعني استخالص الجوهر موالتجريد ،الفني في القرن العشرين
 والتجريد. على لفظة التجريد في الفن على الطراز الذي يبتعد فيه الفنان عن تمثيل التفاصيل الطبيعية لألشكال
 حدس لى يعتمد التفسير عبل محدد، أو  وال يعتمد على مضمون معيناللونتزال وتبسيط الشكل ويقوم على اخ
  ]108 ص،52[. يطلق على العالم الخارجي من تكوينات من الخطوط واأللوان وفق بناءات هندسيةوماالفنان 
كال الهندسية هي  إن األش: الذي يقول)1944-1872(  عام )انموندري (الفنان فناني هذه المدرسة هو ومن
 بخطوط لوحته البيضاء المستطيلة الشكل مثالً) موندريان (وقسم ، التي يمكن التحكم بهاوحدهاأشكال خاصة 
 ومستطيالت رسمها باأللوان عات هذه الخطوط مربوتكون ، لم يضع أوتاراًلكنه ،سود تمتد طوالً وعرضاً
 نظامية بأبسط األشكال واأللوان وبتصويره اصور )موندريان(األساس األحمر واألصفر واألزرق بهذا وضع 
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الذي أختزل البنى التأليفية عند التكعيبيين عن ) موندريان (عبر ،]199 ص،53[ للنظام والنسق في الحياة 
 الكلي والوضوح وتلك هي صفات ميزت الصفاء إلى  قاده،مماإمكانية الفنان التأملية نحو التبسط والتسطيح
 الحرية واالنضباط قد وصف في بين هذا التوازن ولتجسيد ، لتوجهه الفكريمثالياً تعبيراًأعماله وجعلت منها 
 جمال كفيلة ببلوغ الوهي ، والعناصر البنائيةالصافية قات جمالية مبنية على العالبأنه ، السلوك الفكريأعماله
  )20 (الشكل.]26ص ،54[  والخطيةةالخالص إذ ال يبقى سوى الشكل الهندسي مميزا بمساحته اللوني
 ) للينيربوأغيللوم( وصف عندما)1917( جمالية استخدمت عام نزعة )السريالية( إن :السريالية 2-2-8
 الحركة الجديدة بهذه الكلمة مؤسسو أراد ،) بريتونريةاند( من قبل الكاتب )1924(صدور بيان السريالية 
تها المدرسة في إطارها العام والتعبير عن عوالم  تجلى بأشكال شتى للمفاهيم المهمة التي تبناتياراً فكري
 خاصة في التفكير طريقة أو سلوك هي بل ا، محددا فتياأسلوب ليست أنها على السريالية تفهمو .الالوعي
 الحلم المطلقة سلطة والسريالية تقوم على اإليمان بحقيقة عليا لبعض أشكال التوارد وب.ياةوالشعور والح
 في السريالية جاءتو ،]173 ص،55[ كر وتسعى لهدم جميع أشكال اآلليات النفسانية  المتجرد للفعبوبالل
 ، من العقد ومن الكبت النفسييره تحربل ، ومن سيطرة العالم الخارجيديتهالفن لتحرير اإلنسان من عبو
 يظهر ذلك قدو ، عن رغباته وأحالمهبراً معنانا فينتجل الدفين في أعماق الفنان هو الذي يحرك يده فالواقع
التعبير في صورة أساطير خيالية خرافية تكون في بعض األحيان كالطالسم التي يصعب على المتلقي 
 النفس في تحليله للنفس اإلنسانية وخاصة تلك التي تتحدث عن عالم)فرويد( السريالية زاخرة بأفكار أنو.فهمها
 دم فيه الرموز واألحالم ليرتفع باألشكال الطبيعة وكانت تهتم بالتجسيم الواقعي الذي تستخالمالالشعور واألح
 ]123 ص،56[. الواقع المرئيفوقإلى 
 مؤسسي الحركة السريالية الذي دمنالذي يع) 1978-1888) (جورجيوديشريكو (يطاليالفنان اإل
 عن إحساسه الذاتي عبير الخشبية للتالدمى التي استخدم بها برسومهاستخدم في أسلوبه تقنية خاصة 
 نجد في رسومه كائنات حية من حيث إبراز األجسام البشرية إنما يظهر كما لو كان نأ النادر من و،وضوعللم
 وقد تناول الفنان في كثير من عض، متداخلة بعضها مع بةمصنوعا من الحجر والرخام وبأشكال هندسي
  ) 21 (الشكل.]59 ص،57[ تتسم بالوحشية والعزلة والرهبةيلوحاته عالم األحالم الت
 أسلوباً أتبع فقد ،البلجيكيين الفنانين السرياليين رز أبمن) 1967–1898)(رينه مارغريت( الفنان يعد
يجمع بين مختلف وسائل اإليهام البصري منطلقا من الوصفية والبنية الفضائية باستخدامه لكل هذه الوسائل 
 في الصور المختارة غرابة إلى لجوء مناخ سريالي من دون الخلق إلى هاعبرالتقنية الخاصة به فقد توصل 
 للتشك ، ألوانها وتداخل الخطوطشفافية وعناصرها المساحات المصورة والفراغات وتباين اؤلمكتفيا بتف
 حذف منها كل ما من شأنه أن يخفف نأ الوسائل التقنية بعد استعمل وقد ،خطوط هندسية طابعها تجريدي عام
 من مفهوم التصوير الشعري رابا استنباطات جديدة محاوال االقتمن صفاء المشهد من دون أن يضيف إليه
 التشابه الذي يريد بلوغه لكن قيقة، التشابه األكثر كشفاً وحق الواقع وإعادة بنائه وفمحاكاةبوبلوغ عمق الفكر 
 إلى قربأ أعماله الهندسية واضحة في الهيئة بدت و، فكريةدة ما هو مرئي وما هو ماههو بالضبط تشاب
  )22(الشكل. ]290 ص،58[ الذي توظف فيه الشكل الهندسيبيرلتعا
  :ي النظراإلطار مؤشرات 9  -2-2
 الفن اإلسالمي أسلوب التكامل والوحدة التي يعبر عنها من الزخارف اإلسالمية والتي ليست ينشد -1
 .بزخارف هي رموز لمكنونات قلبية
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 األزلي للحياة تمرار تمتد لتعبر عن االسنها إنهاية،والالزخرفة اإلسالمية النباتية والهندسية ليس لها بداية  -2
 .  اإلنسانية من القيود الماديةحوعن تحرر الرو
 النجمية شكال والمضلعات المختلفة واأللمتداخلة الدوائر برع الفنان المسلم في استعماال لخطوط وا -3
 .والدوائر المتداخلة
 الفنية المختلفة أكد ما وجدوه في الزخارف األخرى  وجد الفنان المسلم الزخارف الهندسية وفي ضروبها -4
 .التي كانت نتيجة علم وافر بضروب الهندسة العلمية
 . الفنان المسلم من تصوير تجليات الالمرئي مبتعدا عن أسلوب المحاكاة المرئيةابتغى -5
 اسة واإلحس فيها التوازن وهي الحالة التي تتعادل فيها القوى المتضادزخارف الفنان المسلم في نشد -6
 .الغريزي الذي ينشأ في نفوسنا
 جديد لاللتزام بهذه إبداع إلى  الفنان المسلم بتطبيق المقاييس التي تتطلب تفوقا ومهارة بفسح المجالقام -7
 .  قيدا في لوحاتهكلالنسب الدقيقة بحيث ال يش
 األشكال مزاوجة أو يا بصري جديد مبتكر يتولد منه اشتباكات قواطع الزواتكوين المسلم عن الفنان بحث -8
 . الهندسية لتحقيق مزيد من األنساق المتشعبة ذات المدلول البصري
 استخدام األلوان في الزخرفة الهندسية مهارة عالية وتدريبا وقدرة فنية للحصول على التأثير يتطلب -9
ألشكال على  مما يضيف قدرة االموضوع إلى تباهاللوني المناسب للعمل الزخرفي ليجعله أكثر شدا لالن
 . النفسي فيهاستقرارالتعبير واال
 ابتعادها عن التجسيد فة الزخرفة أسلوبا رؤيويا لفلسفة اإلنسان المسلم بحيث شكلت الزخرشكلت - 10
 .  بسيطة ذات بعد بصري متناسقخطوط إلى والمحاكاة وتجريد األشكال الهندسية
يتطابق مع االهتمام المستجد في ) سيزان( االهتمام في البناء الشكلي الهندسي الذي استدعاه منهج أن - 11
 ورؤية بصرية دي األنساق المتعددة لتمهد لفن جدمأنماط الفن الهندسي ليخلق فنا جديدا وثورة في عال
 . ممتعة
 وليست مطابقة له أعماق الموضوع والتعبير عنه بأشكال وألوان مطابقة عن والتعبيرية  الوحوشيةعبرت - 12
 الزمني زئيشرقيا زخرفيا وأشكاال تشمل الروح والجسد المطلق والجلظاهر الموضوع موجدا نسقا 
 . حيث كانت أعماله ثورة عن المحاكاةواحدوالمكاني بوقت 
 عبر جديدة بما تحمله األشكال الهندسية من أقواس وزوايا ة لوحات الفنانين المستقبلين طفرة نسقيحدثأ - 13
كال التجريدية وتكسير الشكل الهندسي متبعا منهجا  واألشتكررةالبقع المنتشرة واألشكال الدائرية الم
 .بصريا هندسيا جديدا
 زخرفية متناغمة ثم مساحات إلى  تجزئة الشكلدأ بيكاسو بشكل خاص والتكعيبية بشكل عام مباتبع - 14
 . تجميعها ومحاولة للرؤية البصرية المزدوجة لهذا الشكل في آن واحد
ة نحو رؤية علمية ذات نسق فلسفي جديد بطابع تحليلي  التكعيبية بموجبها العالقات الشكليحطمت - 15
  لهيأة الصورة بثالث أبعاد على سطح ذو بعدين بصريةوتركيبي وفق نظام العالقات الشكلية ال
 تصوير إلى  الحركة التجريدية باألشكال المجردة المرتبطة بدالالت لونية ذات نسق جديد يهدفاهتمت - 16
 .باألصل الطبيعيالموضوع الداخلي والخيالي مهتمة 
 مجسدة كلي التجريدية نحو تبسيط األشكال بأسلوب زخرفي متخذة من التسطيح مبدأ الصفاء الاعتمدت - 17
 بناء العالقات الصافية والعناصر البنائية ببلوغ الجمال الخالص بالشكل عبر والحرية واالنضباط التوازن
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 بصرية تمثل جوهر تا منفتحا لبناء عالقاالهندسي بمساحات لونية وخطوط جاعلة بذلك مبدأ جديدا ونسق
 .اإلنسان
 جو فني بصري جديد يقوم على أساس خلقب بإيجاد النسق اللوني وتقنياته المختلفة  فنان السرياليةبرع - 18
 . تداخل األشكال الهندسيةعبر بين الظل والضوء التنسيق إلى علمي باإلضافة
 
  البحثإجراءات: الثالثالفصل -3
 عدد الرسوم فقـد إحصاءوتعذر ) فازاريللي( لسعة مجتمع البحث الخاص بالفنان نظرا: البحث مجتمع 3-1
الكتـب المتخصـصة بـالفن ( العالقة ذات  من المصادر أخذت وراتتم االعتماد على ما توفر من مص 
  . المجالت الفنية)األوربي
قصدية، وتمت عملية اختيار  فنية بصورة لوحات ربعأ  عددهابلغو للبحث، عينة ختيار باتم: البحثعينة 3-2
  :عينة البحث وفقاً للمسوغات اآلتية
  .)فازاريللي( في رسوموانعكاسها مية الزخرفة اإلسالاألنساق اللوحات التي تم فيها تجسيد د  اعتم-1
 .)فازاريللي( الفنية للفنان رسومل افي عدد من األنساق الزخرفية كبرأ  اعتمدت اللوحات وجود -2
 . البحثينة بنائية في نماذج عقاتعال بوصفها اإلسالمية الزخرفية ألنساقا تواجد -3  
 إليها اإلطـار تهى انالتي هدف البحث،اعتمد الباحث على المؤشرات الفكرية والفنية لتحقيق :حث أداة الب 3-3
  . لتحليل عينة البحثأداةالنظري 
  : منهج البحث4- 3
  . تحليل عينة البحثيف التحليلي الباحث على المنهج الوصفي عتمدا  
  : العينةحليل ت5- 3
  )1( رقم نموذج
 فازاريللي فكتور: الفنان اسم
  سم80× سم 80: سم القياس
  متراصةدوائر: العمل اسم
   1964 :اإلنتاج تاريخ
  سكريناعة طب:المادة
  )سنتربومبيدو( المعاصر للفن الوطني المتحف :العائدية
 والـشكل الـدائري ، محاط بمربع يحيطه من جوانبه كلها ،شكل دائري  الفني عبارة عن العمل:  العام الوصف
 وسط متراصة ثم تكبر في صغيرة محيطه من مجموعة دوائر متراصة مع بعضها البعض تبدأ بأشكال تكوني
 كبيرة فـي نقطة شيئاً فشيئاً حتى تتالشى لتصبح ر الصغير ثم تصغ حجمها إلى الدائرة الكبيرة ثم تبدأ بالرجوع 
  .لدائرةمركز ا
 بالنسبة للشكل فهو إما الدائرية المتكررة ة في هذا الشكل اهتمام الفنان باألشكال الهندسينلحظ : العملتحليل
 نرى  إذ،شكل واقعي دائري غير محور فهو شكل طبيعي أصيل فقد انعدم الخط المستقيم في هذه اللوحة
شكل نسقاً دائريا رائعاً متكرراً بإيقاع دائري  ما يمنح البعضها متراصة متنوعة ومنسجمة مع ائرية دأشكاال
 نرى إذ نجد اللون يشكل نسقاً مهيمناً في الشكل ، الشكلأطراف يحرك العين من المركز باتجاه فهو ،منتظم
 . وهاجة تلفت الناظر بنسق متتابع على الدوائر المتراصةدة سياذو وهو واألبيض الفاتح األزرقسيادة اللون 
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 ن أل؛ الحياة وصعودها نحو المطلقديمومة إلى  ليوحي؛ الدائرية بهذا النسقاألشكال ل يجعأن  الفنانحاوللقد 
 لنسق شابهاً مامتتابع ا كان زخرفيالفنان نسق نأ ونالحظ ، الحياة والالنهايةديمومة إلى الشكل الدائري يرمز
 ضحاً تأثير الشكل وانشاهد إذ ، متراص ومنتظمبإيقاعالزخرفة اإلسالمية من حيث تكرار األشكال الدائرية 
 بمشابهة ونرى تأثير الفنان واضحاً ،صخرة حول الدائرة في قبة المتحورةال األشكال الزخرفية بتراص







 نأنشاهد .  نحو المركزإيقاعي اتجه نحو مداخلة األشكال الدائرية وجعل بؤرة الناظر تتجه بشكل قدف
 الشكل ريحوت نشاهد و، مشابهة لحركة النوافذ في القبةء الدوائر البيضاوضعبقد تأثر بهذا الشكل ) فازاريللي(
 الفنان بهذه الدوائر استعان الموجود في القبة نفسه،وبالنسق دائرية أشكال إلى الزخرفي المشاهد في الشكل
 ،األشكال مما يولد انطباعاً بالحركة المتموجةالصغيرة والكبيرة ليجعل حركة العين ال تنتهي وتدور مع 
 أشبه بالحلزوني كما شكل إلى  المتموجةلحركة اهذه إلى الفنان يوصلنا ية العناصر التشكيلموبفضل تراك
 الفنان اختلف من نأ فسنشاهد وإذا ما قارنا الشكل اإلسالمي مع لوحة الفنان ،نشاهد هذا واضحاً في شكل القبة
  الذي يرمزالتجريد إلى  شكل بعيد عن الواقع قريبإبراز الشكل إال أن الفنان عمد على ال فقطناحية اللون 
 التنقيط الدائرية وكأنه يريد قة بطريالالنهاية إلى  في المركز لتتجهاألعلى إلى  الحياة ودورانها لتنتهيبدايةإلى 
 لونها ليجعلتكبر شيئا فشيئا لتكبر أكثر  الزمن فهو يبدأ بدوائر صغيرة كبداية للحياة ثم دوران إلى  يشيرنأ
 تصغر ثم تصغر وهو ملون ىر الدوائر مرة أخدأ الروحي والشباب ثم تبقاء نقياً داللة على الصفاء والنبيضاًأ
 اللوحة مركز إلى  أكثر وكأنه يتجهزرقاًأ تصغر ثم يبدأ اللون يكون لدوائر ثم يرجع ليجعل السمائياباللون 
 كذلك ما نراه . الحياة وانتهائها نحو المطلقنهاية إلى  ليرمز؛رة جداً وملونة باللون األسودلتكون الدوائر صغي
 الفنان إليهافي القبة حيث استعار الفنان نفس النسق الدائري واألشكال المتراصة شبه الدائرية التي يعمد 
  .األعلى وباتجاه ألسفل متكرراً يبدأ من اإيقاعاالمسلم ليجعل هذه الدوائر تشكل 
 فازاريللي فكتور: الفنان
  سم60× سم 60 :القياس
  النجميالشعاع:العمل اسم
 1968 اإلنتاج تاريخ
  سكرينطباعة:المادة
    دبلنالفنون متحف: العائدية
  
 حلزونية لولبية متكررة  من مركزه خطوطتنبعث اللوحة بأن مضمونها شكل دائري هذه نشاهد : العامالوصف
 سعى هنا ، الذي يحرك العين بصرياالمنحنيتظم حول محور الدائرة ليجعل السيادة للخط ومتراصة بإيقاع من
 وال ، الحياةتمرار ليوحي بقداسة هذا الشكل الذي يوحي بالديمومة واس؛ الدائري مرة أخرىلشكل إلى الفنان
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المركز باتجاه أطراف  وهذه األشعة تنبعث من س محورياً يشبه أشعة الشم الفنان جعل للدائرة مركزاًنأننسى 
  . بخطوط رفيعة جداً باتجاه المركزي ينته متموج منكسرالخطوط انحناء أن إال ،الدائرة
 في الشكل واستبعاد كل ما يحيط بالواقع مباشرةً فاللوحة االختزال إلى )فازاريللي( الفنان سعى : العملتحليل
 منه إحساسات روحية إيمانا هاعبرسانية تتولد  عن رؤية جوهرية جمالية إناحثاًبعيدة عن الواقع المرئي ب
 هذا الشكل ها يحملعبيرية وذات خطوط تأويلية تخالص النظامي للشكل المجرد الألتتابعيبالجمالية والنسق 
 لقد سعى الفنان متأثراً بالشكل .الدائري باللون األسود الذي يتكون من الخطوط أساسا لتركيب هذا الشكل






 األسلوب طرحب النسق اإلسالمي نفس إلى  نافذة في جامع الكويت الكبير قد ذهب الفناننشاهد إذ
 الفنان المسلم كرر نأ نرى و، التي تبعث من مركز الدائرةتموجة نشاهد الخطوط المإذ اإلسالمي للفنان نفسه
  الفنان المسلماستعان إذ ، الحركةقوة إلى المركز ليرمزهذه الخطوط ليوحي للناظر باستمراريتها باتجاه 
 منحنية ا هناك خطوطنأ يرى الشكل إلى  عندما ينظرلناظر ولكف ا، موحدبإيقاع الهندسي المتراص الشكلب
 عينه بخطوط شعاعية منتظمة تتجه من ك الناظر وتحريخداع إلى  عمد الفنان المسلم فقد،وليست هندسية
 وكما قلنا ، ليجعلنا نرى موسيقى الخطوط وكأنها معزوفة تعزف لنا أنغاما هادئةأطرافها إلى مركز الدائرة
 تبدأ الحياة إلى باألولى ان الفنان المسلم وضع دائرتين ليوحي إال الحياة ديمومة إلى  الدائري يرمزشكلال
 انتهاء الخطوط الشعاعية للدائرة رعببالنواة ثم تكبر بالدائرة الثانية ثم تنتهي بالدائرة الكبيرة لتنتهي الحياة 
 إذ ، كان نسق لوحته مشابهه جداً لهذه اللوحة الزخرفيةقدف) فازاريللي( بالنسبة للفنان أما.الكبيرة
 األطراف بالمركز كما فعل الفنان المسلم متجهاً نحو ئا الخطوط الشعاعية مبتدتكرار إلى) زاريلليفا(عمد
 السوداء التي الدائرة بالمتمثلرمز باستمرار الحياة وتجددها نحو المركز  دون توقف ليتمرارليحرك العين باس
 بالكلي لالهتمام موحياً بالحركة المستمرة وتداخلها ليوحي الفنان نسان ينبعث منها اإلالتيو للحياة مركزاً تعد
ث بالموجود المادي  األشياء وعدم االكتراماهية إلى لوصوللالكل ) فازاريللي( عند الدائرة تمثل.دون الجزئي
 على التأويل وتعليق الحكم على العمل حتى استكمال عملية التلقي وإنتاج المعنى حسب إدراك هذه نفتحبما ي
 وكأنه- الخطوط المتموجة وحركتها الحلزونية تعدد يعيد ، المباشر وليس المظاهر الحسيةسالماهيات بالحد
 بينه تحتضنها العين في ا متداخال متتابعا فيميالً صورياً نسقياً تشكالمتلقي إلى -تعدد الصور عبر الزمن الممتد
لحظة واحدة ليجعل المتلقي على صلة مع هذه التكرارات لكي يسمو عن شوائب العالم الطبيعي المليء 
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  )3( رقم نموذج
 فكتورفازاريللي: الفنان اسم
 90× سم 99 :القياس
 ني لوتكوين :العمل اسم
  1973 :اإلنتاج تاريخ
 كانفاس على اكريلك:المادة
  لن دب/الفنون متحف: العائدية
  
 إلى قسم كل مقس ،أقسام ثمانية إلى  اللوحةقسم و، هذه اللوحة بشكل مستطيلالفنان رسم : العامالوصف
  مربع صغير شكالً هندسياًكل في وضعو ،خراآل مربع صغير بلون مختلف عن كل لون ، صغيرةمربعات
 اللون الحار وفيها اللون ا المربعات الصغيرة بألوان مشبعة غامقة فيهألوان اختلفت د وقدائرياً أو يكون مربعاً
 بالنسبة للمساحة فقد كانت منتظمة والقيمة الضوئية متنوعة في وحداتها أماالبارد وفيها اللون المتضاد 
 بالنسبة أما المربعات والدوائر تكرارب متناوب يقاعواإل متنوعة بالنسبة لألشكال الهندسية التكراراتونالحظ 
  . المربع هو المتسيد في هذه اللوحةنأللسيادة فنرى 
 يصور لنا الفنان في ضوء معالجتِه هذه إذ ، في آلية النسق البصريتحول إلى للوحة هذه اتقودنا : العملتحليل
 التصميمية جماليةساسات روحية إيمانا منه بال إحهاعبرباحثاً عن فن يحمل جوهر قوانين كلية وثابتة تتولد 
 الهندسي الشكل أو المطلقة للشكل المجرد الخالص وطاقته التعبيرية والتأويلية العالية والتي يحملها اللون
 لتخلق الشكل المريع الذي أنتج صوراً ودية الناتج من تقاطع الخطوط األفقية مع العمالمستطيل أو المربع
  .ذا التقاطعدرامياً في ضوء ه
وحدة زخرفية ) فازاريللي( ولذلك استخدمه الفنان المسلم والمطلق إلى المربع الهندسي الشكل يرمز
 بين عالم الظاهر التكامل إلى األشكال المتكررة هذه ترمزو ، في الكثير من أعماله الفنيةمتتابعةمتكررة 
 هي في الواقع تنطوي لتيية الفلسفية العامة ا وهي تمثل نوعا من الرؤية البصرية التي تتخلل الرؤ،والباطن
  :تياآل وهذا ما نالحظه في الشكل ) خداع البصرمن(على شيء 
 الفنان المسلم قد نأ نشاهد و،)المغرب( جداراً في مدرسة ابن يوسف اإلسالمية في مراكش نالحظ
 بإيقاع متناغم غيرةرسم مربعات بشكل نقطي ويحتوي الشكل على مربعات متكررة تتداخل مع مربعات ص
 رر يتكنهإ واحدة ما عدا اللون األسود فمرة هذه المربعات مختلفة األلوان فكل لون يتكرر نأ نرى ،إذومتوازن
 الشكل المربع الذي تكرارب) فازاريللي( في نسق الشكل المرسوم مع رسم الفنان تشابهاً ونالحظ ،ثالث مرات
وهنا نريد القول بأن ) زاريلليفا(كل المربع في نفس لوحة الفنان  الشتكرارو ،يشبه أشكال البسط اإلسالمية
 وكما قلنا يعبر عن المطلق ،االستقرار إلى  المربع يرمز أنمعناهالمربع الذي عمد الفنان المسلم على تكراره 
  على تقاطع المربعاتد األربعة لذا نالحظ ان الفنان المسلم قد عمالجهات إلى ويرمز في بعض الحضارات
 هذا نالحظو ، متيناشجبشكل نسيجي بصري معبراً عن تعاضد وتالحم الفرد المسلم مع ربه وخالقه بتو
 السلطة والنفس بكل أشكاله لىإ فاللون األخضر يرمز ، ونوعهمجتمع التلون إلى يرمز الذيالتقاطع اللوني 
 اهللا جنة األخضر أن لفنان اودرجاته وتشعر النفس معه بالهدوء والراحة والسكينة وتهجر قلقها فيشعرنا
 الفنان المسلم بالشهوات المزدوجة باتجاه المطالب إليه اللون البرتقالي يرمز ن وأ،لوضعه في مركز اللوحة
 البرتقالية على أنها الشهوات المحيطة المربعات إلى  ولهذا رمز الفنان، باتجاه المطالب الروحيةوشهوةالمادية 
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 المطلق إلى التقرب إلى  السماء والصفاء الروحي موحياًلون إلى زرق يرمز لذا نرى اللون األ،بالدنيا
 فنرى صراعاً ،والصراع ما بين الحزن الدقيق العميق الذي يجد له منفذاً ليخرج للمحيط لكونه الحزن العميق
 لفنان انأنالحظ ).  األخضراللون( الجنة إلى  وصوالالمطلقبين الشهوات والحزن الدفين وبين اإليمان ب
 نرى إذ ، صورة مشابهة في النسق التتابعي العام ما بين لوحته ولوحة الفن اإلسالميليناإقد نقل ) فازاريللي(
 والشهوة وكذلك الدم إلى  بهيجة متكررة فيها اللون األحمر الحار الذي يرمزختلفةالمربعات ملونة بألوان م
 اق وضع أشكاال ذات انسلفنان انأ نشاهد ،رات في بعض الحضاوقدسيتها اإللهة إلى األصفر الذي يرمز
 لتوحي بتلون المجتمع وتعدد أفكاره مستلهما هذه األشكال من الفنان المسلم بشكل عات المربذههندسية داخل ه
 متجاورة بأشكال لونية سفلأ إلى واليسار واليمين إلى ى أخروتارة فوق إلى بصري جميل يحرك العين تارة
 والعمودية األفقيةقة بين الفضاء والمحيط وهناك نسقاً من المتضادات ما بين التكوينات إليجاد نوع من العال
 الدالالت اللونية فيها عبر بعالم مصغر من البشر كل له دوره في الحياة تربطهم السماء واألرض والماء ثلهم
لم قد وضعه بشكل ضئيل نشاهده ضئيالً جداً كما كان الفنان المس) فازاريللي(هو اللون األخضر في لوحة 
 والدم الشهوة إلى  اللون البرتقالي واألحمر فنشاهد ان هناك تركيزاً كثيراً ليرمزأما والسالم الجنان إلى ليرمز
 ليجعله النور الذي سية يتخللها اللون األصفر المعبر عن القد،وقوة الحياة وقوة التمسك بها وصراعاتها المريرة
 مع الفنان المسلم يعلى التشابه النسق) فازاريللي(ياة أنفاسها وبهجتها لقد عمد يشع على الحياة لتلتقط الح
 الشهوات والصراع بين الحب والسالم عبر هاومساوء الحياة بهجة نأ على المتلقي إلى ليرسل كالهما رسالة
  .مع قوة الشر والظالم
  )4( رقم نموذج
 فازاريللي فكتور: الفنان اسم
  سم80× سم 80 :القياس
  هندسيةتكوينات:العمل اسم
 ١٩٧٦:اإلنتاج تاريخ
     سكرينطباعة:المادة
  ميرديان-كاس متحف: العائدية
  
 إلى  فقد قسم لوحته، هندسيةأشكالب البصري للنص هذا العمل في) فازاريللي(لفنانا يؤسس : العامالوصف
 على الرغم من أيضانشاهد  هندسية منها منتظمة وغير منتظمة ومنها أشكال محورة وليست واقعية وأشكال
 ا عمد على جعل الفضاء مغلقلهذا ، بالخطوط األفقية والمنكسرةعان استنهوأ ،صفات الخط اليابسة والمستقيمة
 االمتداد عبر التكرار جداً ووضوح بوضوح بالمسافات بين الخطوط الفاصلة اهتمو كبير المتاهة حد إلى يشبه
 ويتضح توافقاً وهمياً بصرياً في جميع أشكال اللوحة فبعضها ،حياناألفقي والعمودي وتقاطعهما في بعض األ
  .نجده منفصالً والبعض اآلخر مندمجاً  مع بقية األشكال
 تؤدي هذه الخطوط إذ ، متحركة أكثر من كونه وحدة ساكنة وحدة) فازاريللي( العمل للفنان يبرز : العمل تحليل
 حروفية أفقية نسقية متداخلـة امتدادات إلى تؤدي و ، بنية حركية خلق إلى  فيما بينها األبعاد المختلفة اهاتوالمت
 علـى هـيمن  الشكل في كما ،ذات إيقاع منتظم يشكل عامل وحدة بينها ويعتمد إيقاعا بسيطا ومحدوداً منتظم 
ي  المشهور ف لمربع لوحة خطية بالخط الكوفي ا نرى إذ ، الفنان المسلم ل بينه وبين عم بهالتشا) فازاريللي( عمل
 ،)) الناس بالحج من كل فج عميق  في وأذن(( نشاهد عمالً مكتوباً ، خطية جميلة زخرفة بوصفهالفن اإلسالمي 
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 جعل الفراغـات الـضيقة ،إذ المسلم هذه اللوحة بشكل زخرفي هندسي بالجامع األموي في دمشق الفنان كتب
 في تكـرار رزحج مع الخالق الواحد ويب والخطوط األفقية والعمودية للنص متداخلة فيما بينها ليوحي بترابط ال 
 الهندسـي النـسق  هـذه لوحتـهٍ  شابهتقد ) فازاريللي( لوحة نأنالحظ . أشكال الحروف العمودية ومتوازنة 
 بـين اللوحـة الخطيـة ولوحـة تشابهاً نجد و، والخطيةمستقيمة نفس الخطوط ال رى ن إذ ،الزخرفي اإلسالمي 
 التتابعي بين الدنيا النسقو ،)فازاريللي( أشكال لوحة بينه الفضاءات والفضاءات بين الكلمات يشب ) فازاريللي(
 استلهم لقد ، دخل فيها شخص ال يستطيع الخروج منها إذاف وممرات ضيقة ة النص كأنه في متاه عبر واآلخرة
 ،ارئهـا ب إلـى  السمو واالرتفاع و نح القتهاهذا النسق الخطي التتابعي ليعبر عن بداية الحياة وانط ) فازاريللي(
 نهـا إ على الرغم من عدم تراكيبها ف صلة الفا ت المسافا عبر  متحركة عبر سكونيتها نساقاًأونجد في هذا الشكل 
 الحياة تبدأ بالمكان والزمان والمكـان لـيس نأ والمسافات الفاصلة بينها تبث لنا شفرة مفادها موقعياً ةمتراتب
لنـا ) فـازاريللي  (يضع،وانطالقاً من مبدأ الصراع منها طريقاً معبداً بل يدخل في متاهات وصراعات حياتية 
 إال إننا نشاهد ياة الحن وتارة يوحي لنا كأننا في سج ، مغلقة وأخرى مفتوحة إمكانات إلى طرقاً في لوحته تؤدي 
 الـسالم لىإ والحياة إلى  هناك طريقا للخروج أنو ذات شكل منظوري ة يوحي بنافذ ثيممراً بصرياً ذا بعد ثال 
 الخط العربي ن ذلك م ستوحياً م )اهللا( خلق مربعات تشبه كلمة لفظ الجاللة نشاهد،وصراع لهذه المتاهات بعد ال 
 بين الشكل النصي والـشكل رابطاً للتأثير بالنسق الهندسي المربع  التشابه هو انعكاس هذاالزخرفي اإلسالمي 
 صعيد ىظوري في التداعيات الجمالية عل الشكل المن ات هذه الكلمة مجاورة للممر ذ لالهندسي التأويلي وقد جع 
) فازاريللي( المسلم والفنان ن في آلية النسق البصري بين الفنا التحول إلى يقودنانسق السطح التصويري وهذا 
 السمات العامـة تحديد إلى رمزتف متشابكة أو  بمساحات ذات بنية متقاطعة تا استعان قد اللوحتين كالهما نإإذ
 المتنـاغم يوينية تتداخل فيها الرؤية البصرية في المشهد العام القائم على التنظيم البن لألشياء ضمن رؤية مكا 
  .ذي األشكال الهندسية
   
  الرابعالفصل  -4
1 -4 البحثنتائج  
 الزخرفي المتتابع بالنسق تتابعية سالميةإ زخرفية نساقأ على مرجعياتها في) فازاريللي( رسوم اعتمدت - 1
 اتأثيره عبر األشكال هذه وتوظيف سالمية من حيث تكرار األشكال الدائرية لنسق الزخرفة اإلشابهاًم
 .للفن اإلنساني العمق من دالالت تحمل بصرية أشكاال فوخلّ اإلسالمية بالزخرفة المتأثر البصري
 الفنية األعمال من تناصات أو مستمدة أشكاال رسومه بعض في لفنية معالجاتها في) فازاريللي (استعار - 2
 ارتباطه  ما يمنح الشكل نسقاً دائريا رائعاً متكرراً بإيقاع منتظم دائري داللة علىاإلسالمية رةللحضا
 المنظور عن ومبتعداً الفضاء في التحريف على معتمداً الزخرفي والفن اإلسالمية بالحضارة الوثيق
 .والجمالية ،الفنية رؤيته يجدد ما منها لينهل التقليدي
 الرؤية البصرية بين االشكال عبر اصيلها بكلتف األلوان مفردات بنقل) اريلليفاز (الفنان رسوم حفلت - 3
 االقترابو) فازاريللي( والفنان  بين النسق اللوني للفنان المسلم مختلفة وبالمزاوجةبالوانالمربعة الملونة 
 .المسلم لفنانا لرؤية محاكية برؤية االشكال الهندسية المختلفة لوانعبرأ الواضحهنفسفي النسق اللوني 
 لتوجهاتها الفنان نفس في عميقاً هاجساً ومدلوالتها ،)فازاريللي(رسوم في الزخرفية األنساق شكلت - 4
 الصور عبر عدد المتموجة وحركتها الحلزونية وكأنه تالخطوط عبر اإلسالمي بالفن المرتبطة ،البصرية
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 متتابعا فيما بينه تحتضنها العين في لحظة  تشكيالً صورياً نسقيا متداخالالمتلقي إلى الزمن الممتد ليعيد
 . العالم الطبيعيئب ليجعل المتلقي على صلة مع هذه التكرارات لكي يسمو عن شوا،حدةوا
 والسيما التأملية، وأشكاله ،اإلسالمي الفن معالجات بعض استلهام في رسومه في) فازاريللي (الفنان اهتم - 5
 هندسية ولونية مربعة نساقأ أشكال ذات وضع حيث من ؛امهاهتم استأثرت التي اإلسالمية الزخرفة في
 . أفكاره مستلهما هذه األشكال من الفنان المسلمددالشكل لتوحي بتلون المجتمع وتع
 الحياة ديمومة إلى  النسق موحيابهذا ليعكس دائرية أشكال إلى رسومه بعض في) فازاريللي (الفنان اتجه - 6
 جلأ والالنهاية من تمثيل الكل من يةالالبدا إلى دائري يرمز الشكل الن أل؛وصعودها نحو المطلق
 بالموجود المادي بما ينفتح على التأويل وتعليق الحكم على تراث األشياء وعدم االكماهية إلى الوصول
 المباشر وليس س المعنى حسب إدراك هذه الماهيات بالحدنتاجإ عملية التلقي وتكمال حتى اسلعملا
 .المظاهر الحسية
 اًئ الخطوط الشعاعية مبتدتكرار إلى باالعتماد ،رسومه بعض في انساقا) فازاريللي (الفنان ستعارا - 7
بالمركز كما فعل الفنان المسلم متجهاً نحو األطراف ليحرك العين باستمرار دون توقف ليرمز باستمرار 
حياً بالحركة المستمرة  منها اإلنسان موومبعثاالحياة وتجددها نحو المركز التي تمثل مركزاً للحياة 
 .وتداخلها ليوحي الفنان لالهتمام بالكلي دون الجزئي
 الفنان المسلم دمه ولذلك استخالمطلق إلى) فازاريللي( المربع الهندسي في رسوم الشكل يرمز - 8
 األشكال هذه ترمزو ، من أعماله الفنيةكثيروحدة زخرفية ذات نسق متكرر ومتتابع في ) فازاريللي(و
 نوعا من الرؤية البصرية التي تتخلل الرؤية الفلسفية العامة تمثلو والباطن ظاهر العالم بين املالتك إلى
 ). خداع البصرمن( الواقع على شيء في تنطوي التيو
 إلى أخرى وتارة فوق إلى  الشكل البصري الذي يحرك العين تارةانعكاس إلى )فزاريللي( الفنان عمد - 9
 وهناك ، من العالقة بين الفضاء والمحيطع نوإليجاد ؛شكال لونية متجاورة بأ، واليسار والى أسفلاليمين
 المرتبط بعالم مصغر من البشر كل له دوره في دية والعمواألفقية من المتضادات بين التكوينات قنس
  .   الدالالت النسقية اللونيةعبر واألرض والماء سماءالحياة تربطهم ال
 :االستنتاجات4-2
 ألنه وجد في الحضارة اإلسالمية التي عاصرها ؛ رسومه بالفنون اإلسالميةفي )زاريلليفا( الفنانتأثر -1
 في الشكل واستبعاد كل ما يحيط بالواقع ال مختز عن الحياةيبحث فراح ،مصدر الهام للذات اإلنسانية
 إحساسات هابرع باحثاً عن رؤية جوهرية جمالية إنسانية تتولد ، فاللوحة بعيدة عن الواقع المرئي،مباشرةً
 .روحية
 ومعالجات فنية في عوالم ذاتية متخيلة تبتعد عن ،وتكوينات ، أبداع أشكالفي) فازاريللي (رؤية تدور -2
 جديدة للفن في ياغة الفني في صل الدهشة لدى المتلقي عند قراءته للعمأليقاظالمحاكاة وهي جوهر 
 . متعددةنساقأمعالجات ذات 
 إذ آلية النسق البصري في) فازاريللي ( اللونية عندوتكراراتهاالزخرفية  األشكال الهندسية  فكرةشاعت -3
 إحساسات روحية هاعبر عن فن يحمل جوهر قوانين كلية وثابتة تتولد البحث في ضوء معالجتِه صور
 .إيمانا منه بالجمالية التصميمية المطلقة للشكل المجرد الخالص
 النسق الروحي للفنان المسلم سالتكوينات والمعالجات بنف النسق اللوني واضحا من حيث التشابه في كان -4
 .ليبث لنا إحساسا واحدا لنفس الشكل البصري وكأنه نابع من نفس واحدة وهي روح اإلنسان
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 المستطيل أو  الهندسي المربعالشكل أو اللون في حملها عالية وتأويلية تعبيرية ةطاق) فازاريللي( الفنان يعد -5
  صوراً درامية في ضوء هذا التقاطعنتجأ لتخلق الشكل المريع عموديةوط األفقية مع الالناتج من تقاطع الخط
 وأمان  في صور مختلفة من عوالم متخيلة تعيش حياة فردوسية تنعم بسالمجلتبشكل أساس في لوحاته فت
 . األشكال الهندسية التي كررها بنفس نسق الفنان المسلمتكرارب
 واأللوان واألشكال الخطوط تجسيدب ومنعكسا في لوحات الفنان  الموروث اإلسالمي واضحايظهر -6
 . متعددةنساقأ بصريا في متشابهةبصورة 
 الزخرفية اإلسالمية بشكل نساق اللونية البصرية التي غلبت عليها األتأثيراتهإلى ) فازاريللي( الفنان مال -7
 . بهذا الفن وانعكاسه في لوحاتهتأثيرهواضح على 
 التفاعل روح إلى  في لوحاته ليشير الفنانع الهندسي الدائري والمربل في لوحاته على الشك)ريلليفازا( الفنان جسد -8
 . اإلسالمي وأشكاله الزخرفية الهندسيةبالفن أنساقه المتأثرة عبربين المطلق واالستقرار الروحي والبصري 
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